
ا-مقدمة:"هـ!!احبيبم!ورأم!ص!*
تالشعوبمصائرتعنيهتقليديلمؤرخأتيحلو)!

أنفسهمالعربفيهاوجدالتيالمترديةالحياةيختأحل!ن

خطيئ!انالفورعلىلهلخطر،القرنهذابدايةمنا-

...الحزبنالواقعهذاماضيفياقترفتكبرى

واضطرابالوقىوتجزلةالدولةانهيارعنهايعبرلا

حوردأقسصىعلىأيضاتنطويانهابل،فحسبحع!عالم!

.)1(دهالضحمائروفسادالعقوللتردى

الحربيالوضعلواقعالوصفيةالمقولةهذهان

للوضعوحقيقىصادقتجسيدمنتحتويهبماا)راهن

ننطلقأنخلالهامنحسبنا،رياءدونالاجتماعي

هذاملامحمنبعضوتحليلىرصدعلىمقتصرين

ماضوءعلىوذمي،نعيشهالذيالواي!يالانحطاظ

السوريالقاصلاعمالالنقديةالدراسةلناستكشفه

عنحياتعبيراتشكلقصصهحيث،(تامرزكريا)

شمولي،منظارضمنوالحعهوترصد،العربيالمجتمع

الداخلمنالقصصيةالشخصياتلديهوتتحمور

جوهرهاعنالنقابيكشفالذيوبالشكل،والخارج

مشاعرها،عنوالتعبير،وكينونتها،وجودهاوحهنيقة

الشعورية،النفسيةوارهاصاتها،اضطهادهاشملامح

مسبقامهيأةفلسفيةأطرايةدون،واللاشعوريةمنها

المتميز.الادجم!العملشعابكثللدخول

رحاهاتدوراجتماعيةكقضنيةالجنسيةالاؤمةان

الانسانبىجوهرهافيمشكلة،الشابجيلناادى

والانسانية،الحضاريةالقيماحدىالطبيعيةوحقيقتثا

ودورهاحلولهالهاكمشكلةأقدامهاستثبتحيث

المبدئي،الاشتراكيالبناءفينهجناتدعيماثرالاجتماعي

التربيةمجالاتفيوتطورنا،الاقتصادىتطورناواثر

جديدامناخياجوابتكاملهاستخلقاذ،الاجتححاعية

والتقأليدللعلاقاتانقيادهاوتحررالاجتماعيةللعلاقات

المنحطة.التديمةالسلفية

الناتجةالاجتماعيةالعلاقاتطبيعةفانوبذلك

نربطلانتدعوناالمتخلفةالاقتصماديةأوضاعناعن

والسياسيةالاقتصاديةبمسبباتهاالجنسيةالمشكلة

الاخلافي،التطبعآثارئمومن،البيولوجيةوالوراثية
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ألقدشمة،التاريخيةبالموروثاتالجمعيإلوعيوتمزق

والعرفية.منطقية6الاخا

استعراضفيوأدلت!طيليةالوصفيةلجاتالمبائ

؟همتشكل(تامرزكريا)ضضفيبالجنسأؤ!

المتليالواقعتحليلغكاسظدرةاالتحبيريةالورحائل

المممكلةفندرك،والنموذجيةالعامة5با!!تا)ىيهوالتنو

خلاأىمنعامدثموليمنظارك!تمطروصتالاجتماعية

فىمبالغةدونصادقوبشكل-التحمششالفنيا؟عيثل

بها.ا،ستخفافأوالازثىةتضخيم

اسكصلذ(يازكز)لقصحبىالقارىءيلمسو

أهميتهول!زا،أعماقهفيتتغلغلالمطروحهالاجتملعية

اتمميز.الفنيالايداعوتحققالم،يصالتاكيدفي

تامر!زكا!ريا)قحسصفياجنسيةاالازمةان

الفرءدالانسادفالدىالجنسالحاجة.طهـ-اعنناتجة

ئحبيوو"فيزيوإوجيظحاجاتذيحرعياجتم!ككائن

اذ!ذاتيالتأزماوارتباهـهذا..مسراهاظخذانبدلا

ثاتبالمورشوارتباطه:المجتمعتقاليدوالفردبضمير

وارتباف،وتراكم!صابجمودهاالقديمةالتاريخية

انذيالاقتصاديوالتقشفالاديالواقعبمحدودية

سيجعلناوهذا.اقتصا*يامتخلفةبلدانبكوننانعانيه

يمكنوحضاريةانسانيةاجتماعيةكقضيةالمشكلةنبحث

السنبميئلاالايجابيدورحهـاتأخدأنغويجتلوفيمالهـا

زشكلالجنسيةفالمشكلةثالعربيالانسانصنعفي

طبائصفيوتوتر،الانسانتكوين!نهاماحبفءا

وتفتحةتأهـمتمااذاسلبيالهفتعمق،الاجتماعية

عولجت.مااذاالجعابياتهرحاب

لهـىبالكبت!ؤطرةبقيتالجنسيةاصثحكلةوا

ا!حوركلوخلال.الزواجمرحلهقبلانسانت

رفئ!تالكبتإهذاعديدةأشكالترأكثثتا!سالفةا

الشخصيةضعففيعنهالناجمشأتقلقنوازعسه

وءمحوملتمقسورفىمصثوهـةالمثمكلةوبقيت.واتكاليتسفا

انمحسانكللدىتبدوتزالمالكنهاةوالنفيبالموت

نحودسا!ببىقىثأحياةاأصلمنمثتقةوجوديةكقيمة

الميتافيزيكية.الاطرمنالتحرر

لمشكلهحاليانفسهاتطرحالمشكلةهذهان



لتشارك،الاجتماعيةالقضايابكافةتتصلاجتماعية

،للانسانالاجتماعيةالصفاتوتوطيدالحضارةركبفي

،معالانسانالانسانووحدهالانسانيالتكاملعنمعبرة

والسليم.المتكاملالطبيعيالاجتماعيالانتماءوجوهر

الوصثيوسبلالحياةعلىالانفتاحارادةللانسانفتيسر

خلالوالسليمالمتكاملالبيولوجيوالنمووالادراك

يكونلانالانسانوتقود،والشباباثراهقةمرحلتي

ميراثهعلىعالةيقفأندونجبينهوعرقبكدهحيلته

:يقالالنفسعلمففي،الخرافي

بينالكبتعلاقةوجودتثبتعلميةحقيقةهناكلا

القدرةوان*الانسانفيالفكريةالقدراتوانخفاض

والحبنس..الكبتانعدامعلىتعتمدوالخلقالابتكارعلى

الجسمرغبةولكن،وحدهالجسمرغبةليسبالتالي

.)2((،والنفسوالعقل

والشخصية:االفصة-2

واقعهلتدوك!تامرزكريا)عنسدالشخصية

طبيعةوتدرك،الكريمةالعيشلسبلالفقيرالحياتي

وعقدورواسبقلقمننفسهافييعتمللماخضوعها

رومانسية.واضطرابات

يوسف")1نشاهد)3("الليلاخرثلج"قصةفي

الرفضعالمألىانتمائهفيمترددقلقمضطربانسان

الاذعانفياو،الابىوسلطةالاسرةنطاقمنوالتحرر

هربتأختهان.والعشيرةالاسرةبعاداتوالتمسك

بقتلهايفكروهو،رجعةدونحبيبهامعالبيتمن

المفهـقيةبالوروثاتالخرافيةمتأثراالعائلةشرفوتطهر

تحسىمالجنسيةوازمتهالذاتيةمعاناتهلكن،البيئية

طريقعنالوجوديوطابعهادورهاتاخذاذ،الموضوع

اسلفت.كماالترددلهيسببمما،الحلمارهاصات

معيعيشهاالتيالانسانيةبالأساةالشعورلهويسبب

:الفقيرةتهأس

.بشدةقليلبعديبكي!دانهيوسفشعر"

وأحس.واحدآنفيالجافوالترابوالمطرهو

ولاالقربكلمنهقريبامجهولاعالماكمةبأنيوسف

لنفسه:وقال.الزجاجمنجسرسوىعنهيفصله

."مريضأثامريض-

منالبدايةفيلناتوصفليوسفالمعاناةوهذه

التعبيربواسطةالداخلمنلتظهرتنتقلثم،الخارج

التعبيريانالجانبانوهذان،الاحيرةالعبارةفيالذاتي

والخيالالحلميعتمدانالانسانيةالمعاناةلتوضيح

ذلك:لنرى.وحياتهيوسفشخصيةفيالكرسان

الوسيقىالىحنينهوكانجفنيهيوسفوأطبق)\

هاطلمطرالىتحولتكغيمةداخلهفيويتفجرينمو

."خشنترابفوق

فياتيةمعاناةبمثعابةوحلمه،بالوسيقىيحلمانه

!وانبيمتلكتعبيريبآسلوبالخارجمنلناتوصف

عالمهانويكو،ويحتويها،الحزينةالمأساويةالتجربة

الخيالية،والتصورارزالتشسبيهبواسطسةالايحافي

((الزجاجيالجسوواحبتازيوسفاندفع)\فقد،والرمز

بهاحستوهميجسرالحالبطبيع"الزجاجيوالجسر

عالمبرافةاحتخسنهذللثوحين،الحادةيوسفمخيلة

فيوتجسدت،الكثيفالطلامسيدهمبهمشاسع

بلافهتف..متهدمةأبنية..مدنبقالايوسفمخيلة

."أببلاآخرعمرااريد..يتبددعمري":صوت

تتضمن،المقطعبانهلءالتعبيريةالحالةهذهان

الواقعمنينطلقالكاتبانعلىتأكيداأكثردلالة

حيؤاهـصلشخصيتهالطبقيالوضعومنالاجتماعي

يستخلصكى:احلامهاوعالمبوجوديتهاالانسانيةالذات

معه،علاقتهومدى،المعاشيبواقعهارتباهـالانسان

حيث،الانسانيةالشخصيةبلورةفيالواقعودور

وانعكاساالواقعنتاجألاليسالانسانفىالذاتيالعنصر

يعيشهالذيالواقعلانبالموسيقىيحلمفيوسف،له

ويقظتهنومهاثناءبالمراةويحلم،الموسيقىلهيوفرلا

امرأةغيابيرهقه"اذ،والحرمانالكبتيعانيلانه

."الرجالبمدنيحلماًزردبسلطعلىنائمنهدها

الدلالةعمقنشاهدالبسيطالتعبيرهذاخلالومق

شفافشعريتعبيريلاسلوبكنتلجالرمزيةالايحائية

والانسانيةالاجتماعيةفيدلالاتهواسعارحباعالمايحتوي

عباراتهتتمكنكالشعرالتعبيريفالاسلوب.الواقعية

اجتماعيلعالمش!وليأنموذجتصويرمن3القصير

واسع.

تامر(زكريا)عندالقمصيةال!ف-خحيةادن

تجاربهافيلديهاالمكشوفةالامورهذهمنبدءاتنطلق

،المتعددةالقيودهذهمنالخلاصنحوساعية،الحياتية

تطلعاتهايقيدمحتومواقعيكقدرتفاجئناماكثيراوالتي

القدروهذا،الطبيعيةوحاجاتها،التفاؤليةوآمالها

وبشكلفجأةالارضعلىالمطريسقطمثلماعليهميحل

.مألوفعادي

الكاتحبيبدا)،((اليابسىالرغيف)قصةوفي

عباسيعيثمهالذيالواقعمحدوديةعنالتعبيرفي

حوانيتوكانت،الطرقاتفيطويلاعباسفطو"

زمنمنذمفقودفالقمح،الابوابمقفلةالخبزبائعي

.،أالبمثراستغاثةتلبلموالارضثبعيد

سليمانالشابيلتقي)5(أالبسمتان)قصةوفي

عنالحديثولتبادلان،البستانفيسميحةحبيبتهمع

ينتظر"سليمانكانوبينما.والعملوالوطنالحب

تفجرحاداخشناضجيجاانغيرجوابهللسماعمتلهفا

رجالأربعةليبصرسليمانفاستدار،اللحظةتلكفي

بهايلوحعصايحملالرجالأحدوكان،نحوهيهرولون

."كسيف

!ه4



الاليستالمتخلفةحياتناعنالناجمةالقيودوهذه

افه،(تامرزكريا)لشخصياتباننسمبةبعينهالموت

،الاقتصادىالتخلفحلقاتعننات-جرمزيموت

النف!سىوالضميرالذهنفيالمدزومالحضارىوالركود

المريض.

للفتاةقتلحادثةتجري)6((الحفرة)قضهوفي

شيخمعتتكلمشاهدهاإنبعدأخيهاقبلمن(نوال)

الوعيعنصرالقصةهذهفييسمتغلرالكاتب.عجوز

رأيهاعنتعبراذ،الفتاةشخصيةفيالمجىمدالشعبي

حدودتجاوزتالتيمعاناتهاعمقندرككيموتهابعد

تركت"فقدقتلتكونهافرغمةالعاديالجديالموت

فيعنقها،عميقجرحمنالدميسيلووقفت،التابوت

بصوتوقالت،العجوزنحوثابتةبأصارعوأثاًرت

انهليقاللقد".."قتملنيالذىيهذا-":متي!دج

قهتلني"..،(قنلنيوهناكبيتخالالىوأخذنييحبي

."يمحىأنيجبالعارانوقالأخي

الموتااطارمنتتحررالكاتبع!دالشخصيةاذن

كلنعايمشهالذىإلحياتيالموتعنتعبركيالعادي

الوتمىنواضطهادامأساويةالاكثراهـوت،يوم

موتهامحلبيعةعن(نوال)تعبرأنفبعد.لجسدى31

وموروثاته،الاجتماعيبواقعهايرتبطالذيالمعنوي

الموت،نفسهالوتبذلكلشعرنفسهالشيخنثاهد

وعندما،الميتافيزيكيالموتأدقوبمعنى،الوجودي

وألفى،مبهمعويلسمع"فقدبيتهالىالشيخانهزم

يرهسسعلىمستلقياعجوزارجلا-نفسهالشيخ-

وحملتهبهأمسكتالايديان\)ادركثم"حركةدونما

ينهمربالترابقليلبعدواحس..تابوتفيووضعته

صراخافأطلق،ضيقةحفرةفييسجنهغزيرافوقه

بالطبعوهذه"العنقمذبوحةامراةمنادياأجثىمريرا

لديه.بالموتالشعورحالاتاحدى

واللغة:الغصة-3

منيحملهبماالمتخلفالشرفيالواقعكينونةان

زكريا)عالمفييتجسدمتفشبرجوازيوبذخفقر

قجاوزعلينايحتمشفافحلميضبابيبشكل(تامر

للقصصقراءتناأثناءللعملالعقليالادراكمفهوم

التصويريةللمشاهدوالتذوقالاستلهامعلىمقتصرين

مأساويةمنفيهبماالمدروسللواقسعوالايحائية

والابداعالخلقفيالفنيةالطريقةوهذه،واذسعحاق

قلما،القارىءالىا،يصالعمليةفيالشعرمثلمعلها

الازمةفمثلا.والروائيينالقصصيينكتابناعندذلحظها

التكوينفيبدت(محفوظنجيب)أعمالفيالجنسية

الداخليالعالمالىوالولوج،للروايةالخارجيالوصي

عنوالتعبير،للشخصياتالداخلىالموذولوجبواسطة

فيكماالكاتبقبلمنلسيكولوجيتهاالخارجيةالملامح

."السراب)\رواًية

.هـ

لخلقإداذليست(زكرياأقصصرفعبواللغة

الوعيتبرزاجتماعية3أفأ!لى.نححسحبهاششححسيةتقنية

عىقادرةوحيدةواداة؟للامةالقوميةالأمالواالجمكلي

وكشف،الانسانيةالنفسم!اعيماقأعمهالىالتغلغل

فيبمافين!لداومشاعرهاحى،سيسمهاأشعقدعاوخباياها

ممثماعرهاوكشف،وموروثاترواسبمنذلك

البيولوجيالاصلذاتالغريزيةالبدائيىةالطبيعت

عمليةفىالمستقبلليةمشاعرهاوكشف،اث!يحي

لمخعلركالفكريةالطروحهذهللو..الجديدتصور

المهتمةالحديثةللقحسةالفنيالتركيبعملية!ي

نحوبتوجههالل!جتمعالقوميسةالظواهربتجسيد

الباعلنيةوالمشاعرالذهنيةوالمدركاتالاحاسيسط

عن3مبتعد:"واللاشعورالشعور"فيوالظاهرة

االيومية،للحيساةالخارجيالمبالث!هـوالوصفالتقرير

عبارةالقصيرةالقصةمنتجعلالفنيةالميزاتوهذه

مثثالقارىءبلبيأخذسحريراشعاعوميضعن

معتفاعلهمدىيتحسسكيذاتهمعوحيدالتركه

علىاسميعابهاومقدرته،ودهنهنفسعهفيواثرماالقصة

يتجعهفنيكشكلطبيعتهاوكشفطمضامينهاواستنتاح

الذهن:ومدوكاتالذوقمثاعرنحو

تقفامراةيتخيلأنيومذاتمحمدالستطاع"

وتنتحببالمطرمبللبمفسجحقلفيالظهرمحنية

.)7("شاحبقمرفوقهايلتمعرينمابانكسار

جامحخيالذوتعبيرياأسلوبايشكلالمقطعهذا

وتشكلالحرالذهنمنتنبثقذاتيةحالةعنيعبر

الشعوروعمقالذاتيةالمعاناةبعمقيوحىدهنياتداعيا

والمراةالطبيعةيتصوروهو"محمد"شخصفيبها

الجملفنشاهد،جميلتخيليبشكلبهايحلماالتي

وتاملرويةالىوتحتاج،والتعبيرالاداءقويةشعرية

مكانهاتأخذجملةفكل،الدلالاتلكلواستبصار

التعابيرسياقخلالمنالشعوريةودلالتهاومميزاتها

دلالةالمراةتخيلحيث،اللغويتركيبهاوطبيعة

المرأةووقوف،محمدلدىالجنسأزمةعناجتماعية

تعبير،بانكسارتنتحببنفسجحقلفيالظهرمحنية

دلالةالبنفسجىبلونهالوردودلالة،انسحاقهاعن

الانسانمشاعرعلىتطغيالتيالرومانسحيةللمشاعر

قمربضوءمنارةرومانسيةالاحلامفهذه،اثهـفي

.الجمالكلجميلشاحب

:والاسطورةالقصة-4

عنصريزكىالادبفىالالسطورةاستخدامان

المتغلغلةواللاشعوريةالشعوريةوآفالهالابداعىالخيال

القاصمام2ويفتح،للمجتمعالتاريخيالارثصهـمقفي

رمزيظعوإلممنتصويرهيبتغىمافيهاي!حدجديدةحياة

تركيبهثمومن،واخفائهالواقعيالعالمبتوويةتقوم



وذوعادىمألوفهولمامغايراجديداواقعياتركيبا

الجمعي.الوعيعنأفهتتعبروشموليةذجيةنموخصائص

التاريخ.عبرالتساكمالوراثيوالوعي

نسق":هيالنقاد؟حديقولكماوالاسطورة

!ما،)8!"اللغةتطوربمحاذاةيتطورمستقلرمزى

وعوالملمحاتمنالعديدةبحزئي،تهاالاسطورةيجعل

عندماالفنيعالمهازكاساءفيللاديبمساعدةومفاهيم

بسببالمعاشاليوميعناصهـالواقعاستخدامعنيتخلى

عوالميهيىءوبذلك،اجتماعيةأوابداعيةضرورات

وأ،الشعبيالفولكلورأوالتاريخمنمستمدةقصصية

الحر.الخيالعالمأو،الا!سطورةأو،الشسعبيةالحكاية

قصصفينشاهدهاالها!ةالخحسائصهذهومثل

خلقفيأربعةفنيةأقطابعلىمعتمدا(تامرزكريا)

."والاسطورةوالخيالوالححلمالواقع":وهي،عوالمه

معساناةتحبسطيدأثناءالواقعيالتصويرفنشاهد

كاهله:يثقلالذيالفقربسببالانسان

.)9("فعلاومريضجائعانا"

الواقعيةالحاجاتغياباثناءالخيالعنصرويبرز

النقصمركتاتلاملاءوسملةالخيالفيأتي.للانسحان

.المسحوفالانسانلدىوالمقسسورةالمكبوتةوالحاجات

انه"ملكااحمديكنلم":).1((جوع)قصةففي

ملكانفسه!تخيلابالجوعيشعرمعدومفقيرانسان

الخدمويلبي،النس!اءويستنيحالطعامأفخ!يأكل

الحرللشيالكنتاجالذاتيةالتصوراتوهذه،طلباته

أمنياتيشارل!للتحقتيقابلعيراسطورياعالمااعتمدت

يأتيماوكثيرا،ساذجةبديلةتصوراتضمنالانسان

ا!عكاياتعوالمالىالقصةلنقلهامةكودسيلةالخيال

يقتصرالذيالحلمعكسوهذا..والاساطيرالشعبية

عالمفيأتي،فيزيولوجماألانسانيحتاجهماتصويرعلى

الاساسيةالحاجاتعنكتعبيرزكرياقصصفيالحلم

الممكنةالواقعيةوأحلامهأمانيهمعمتصلا،للانسان

الوجودية.ذاتيتهىنكاشفة،التحقق

العالممنالكاتبينتقل(جوع)قصةنفسوفي

:فنراه،حلمهعالمالىلاحمدالخهيالي

بحنانفاحتضنها،جميلةامرأةنومهأث!ناءشاهد"

."ساحنناأبيضخبزالحمهاوكانوضراوة

احمدخيالعالمفيوالاسطوريالساذجفالتصور

يحماجهاالتيالاساسيةأمنياتهالحلمفيأخذالفقير

والجنس.الخبزوهي،آخرشيءايقبلومعنويامادلا

الرسزتزكي(تامرزكريا)قصصفيوالاسطورة

شسريوميضالىالمعاشالعالمبتوريةوتقوم،بهوتوحي

الداخليالجانبويحلل،النفسأغواريثقبخاطف

ودوافعها.وأمراضهاو!كلللثانوازعها،ويكشفللشخصيات

عفوىطبشكلالقصصفيتظهرالاسطوريةوالجزئيات

فىوسليقتهبديهيتهعلىمعتمدامسمبققصددون

العبيةالحكايةأوألالسطوردمنينتقى-هو*الابداع

الىيعمدأو،ملامحهامنبعضااوحوادثهامنبعضا

الاسطورةينقللافهو،مغايرةاحداثضمنفكرتهاتطبيق

هيبلالادبهندسةليستا،سطورةحيث"بكاملم!

.1()1"مادته!نجزء

يفتتىح(لشبأبوعادل!يقولكماتامروزكريا

ترالتساالىالمنتميةالثمعبيةالالسطورةبعوالمقصحسه

والوميضالاسطوريالخيالفنحسى،الشابي

رحب.نسيجالمعسالىينقلاننااللذينالالسطوري

الاسلوبوتزكي،القصصميةالحبكةتفيدوالاسطورة

قصحسهفيوالاسطورة.المتعاظهالدراميالايقاعي

وحوادثها،وأفكارهاالشكليهجوانبهامعظمتختفي

جوهرياحدثاأو،فيهانمودج!يةكممفةفقطمتضمنة

ماخلالمنانسانناونفسىعقلفيفعلهيفعلزالما

والحكاياالاساكيربتلك5المتألروالتقاليدالعاداتكرلسته

سيف"و،"ولملةليلةألف"حكاياتفيكماالخيالية

والنفميةالفكريةالمضاميناليناوتنقل،لم(يزنذيابن

التداعيواسلوب،الحدسطريقعنالاساحير3لهذ

الشخصيةداخلالىوالتغلغلم(اللاوغي"وهلوسات

وذهنشها.الباطنيةرذاتيتهاحباياهاوكشفال!شعبية

شخصجةنهـثاهدالوراثنإعالطاهذاحولوكمثال

شعبيةشخصية"الشنفري"قصةفي(الشنفري)

وتصورالمسحوقةالطبقةوأحلامالفقيرالانسانتمتل

عميهاأدمنتالتيالمتخلفةرموروثاتهارؤاهاطبيعة

"الشنفري"فشخهصية،الرعبدرجةالىبهاووصلت

يقولى.المرأةنحوالثرقعةالنزعةمفهومالينا!ننقل

(:الشنفرى

سآكلاحبهاالتيوالمراة.متزوجالستأنا"

رأطهااضربثمالطريالداميشفتيهلأحموأبتلعفمها

الساخنبدمهاوجهىواًلطخواكسرهصلدةخمثسببقطعة

.121("البالمرتاحوانامسريريتح!إدفنهاثم

ذاتكرؤياالمرأةتحباهالثرقيةالنزعةوهذه

وتراكلماتتاريخناعبرمتراكمةميتافيزيكيةحساسية

منكانالذيللخيالاحباطعمليةومارست.تخلفنا

والانفتاحالتطودفيخعلاقةعمليةيمارسأنالممكن

هذهفنشاهد،المزمنالجنسيالمرضلهذاكبديل

وليلة"ليلةألف"حكاياتلحوادثالستمراراالاخيلة

كلعاناهاالتي"الملكشهريار"حالةنفسبتمثلها

بعدالصباحفييقتلهاثمجميلةفتاةفيتزوج،ليلة

مضاجعتها.

يرسمهاالتيالواقعيةالحدودتجاوزناماواذا

الىمنتقلينوالموتالقتلطابعفيهاويصور،الكاتب

-المرأةقتلعملية-نفسهاللواقعةالحدسيالمنظار

لغويوميضمنتتضمنهبماوالايحائيالذهنيومعناها

هادفين،ببساطةالنفسداخلالىينتقلمبسط

فهي،القتلنحوبساديتهاالنفسسيةهذدـالطبيعةكشف



المتحفظةالشرقيةالنزءإتموزراتمنجرءاالاليست

ونخص.العربيانسانناعقلنفسعلىوالمؤثرةوالمتوارثة

أغلبفيالكاتببهايعنىالتيالفقيرةألشعبيةالطبقة

تعبرالتيالحدسيةالحقيقةأخيرايهمناوما.قصصه

وتكون!مما،الشعبيةالاسطورةعوالمبواستةالقصةعنها

ممح!ضقل،فنيوشكل،مغايرةأحداثذوجديدعالمفي

عنالتعبيربكون،ائلامعقولإعطاالقصةعلىيضفيمما

فيالحدسيةالحقيقةخلالمنالاجتماعيالواقع

الصفةللقصةالفنيالشكلعلىسيضفي/المعرفة

:الاسطورةحيث،اللاعقلانية

تشيروهي،النقدفيالمفضلالاصطلاجهي"

الديانةفيهيشتركالمعانيمنهامحقلعلىوتحومالى

والتحليلالاجتماعوعلمالانسانوءحمموالفولكلور

المتناقضاتيعض!!وفي.الجيهةوالفخونالنفسي

وأللعلمأوللتاريخنقيضةالاسطورةفانثالمعتادة

.)13("التمثيليةللحكايةاوللحقيقةاوللفلسفة

فيالمرأةموتتع!يالتيالشرقيةالنزعة3وهذ

قصةفينشاهدها:لمجنسىباموطرةخاصةلحظات

خلالمنعفوىبشكلاضهرتوقد،ا(نائهالطفل"

العاداتلقيودأحبطالذىالشعبيالجمعيالوعي

مريضة.ذهنيتهأصبحتحتىوالتقاليد

للحعنسالطبيعيةالبراءةيمثلالقصةفيالطفل

الموطرةوالاحلاموالخيالوالحرمانالكبتنوارعتجاه

ذاتيتهم،حدودفيمتقوقعونوهم.شبابناحياةفي

ويتصورون،الحالمالاتيريعالمهمالومفييثعاهدور

الحلميةلتصورات!بالنسبةتقعلكنها،حيوياعالماالمراًة

:والاضطهادللقسرفريسةالمنداعية

تمكنواالرجالانغير،الفرارالمرأةوحاولت"

متزاحمين،حولهايتدافعونوطفقوا،امساكهامن

حمها.تخىاطفوأيديهم.عاليةبأصواتيلهثون

وبكت...الشاطىصرمالعلىتراقأنالدما،وأوشكت

أجسادتحتجسمدهايختلجبينماصوتدونماالمراًة

واضمحل...دمهفيكأفهـغريقاكمصفورالرجالى

المرأةجسدالىباشمئزازوص!لقوا،الرجالجوع

الىبهو(أقواالجسدوحملواانحنواثم،بالدمالملطخ

.)،1(ص(ارتياحآهةمطلقينالبحر

الحدئسية،وحالخهاهـذكرالإنفالقتلوطابع

حملوااذ.للرجالىاللاننسعوريالفعلخلرلمنلناصور

دافعأو،أحدهم!نمسبقةاشمارةدورسويةالجسد

دفصةشعوريلاعفويبشكلوانحنوا،واقعيسببي

،الموتنحوالبحرالىالجسدوحملوا،ألضاواحدة

ثقافتناأعداقفيالمتغلغلالجمعيالوعيعنمعبرين

القديمة.الاجتماعية

عنهسايعبرأنيمكنذاتهابحدوالاسطورة

للحواربالنسبةقصصيسردي"جانببجانبين

52

عقليغيرحدسي"آحروجانب،(حائشسامحتيكيألدحا

.)1115(مخىحيةللسفةحضومامكابلفي

الشعبيةالاسطورةبينجصسععاأتنشننح

يطغيالذيالخيالءحصرئلو(نا!ريازحس)رقسمص

ترتبطاجتماعيةإتعفورجملهاأ!حمةا!الأهـحعاى

يجعلمما،والحرماروالفاشها!سواالكبهتبخوا!ع

نعيشهاالتيالاجتماعيةاجباتنامرادفةنماذ-نحمحه

فيالشعبيةا!مكاياتتراتلؤسيكوإوجيتتهتسمينلثع

الشعبية.وثقافتنانفوسنا

واللامعقولا!ور!ة

لاعقلانيةعوالموجودالمسبقاًلتحليلفيأدركنا

وحسب.فعلهوتحددالعقلشأنمنتقللالقصسصفي

فاناللغويالتركيبلطبيعة(،البنيوية"النظصرية

بوسلئلولكن..كنههوادراكغورهسبريمكنالواقع"

ذاتهاتكشفالحقيقةان.العقلنجبرأخرىمعرفية

اللاعقلانيةبفهمتهتم"والبنيوية."الحممدلىبقوة

البنيةيسمتخدم(تامرزكريا)و.)16(((عقلانيافهما

والبنية،الشعريةوالبنيةالحدسيةوالبنيةالصوفية

.اللامعقولعالمهتصويرفيالتشسبيهية

شحصيةلناتحكي)17("البدري"قصةفي

وبدأالمدينةاهـىالريفمنرحلشابقصةيوسف

ىنالتعبيرالىالكاتبوهدف،المصانع؟حدفيالعمل

"البدوي)\عبارةوجاءت،المدينةفيالفيةمعاناته

عقدمنتتصمنهبماالريفيةشخسصيتهعلىللدلاله

.للاحداثالتركيبيالسياقخلاللناتتوضحثاتوموره

ليوسفالجنسيةالازمةحولالاحداثتدثر

واثر،نمسهفيبيئتهتقاليدواثر/لليرأةورؤيته

عالمهتشكلالترسباتهذهومجمل!أبيهسلطة

انطبعتالتيالخرافيةالموروثاتعنالمعبراللاشعوري

طفولته.منذنفسهقرارةفي

فتاةجنازةيتبعوهوبالقصةيوسفحياةتبدأ

يبقىالمشيعيندهابوبعد،الترابتوارىأنالىميتة

بالميتةمرتبط\)انهمدركاالمقبرةفيوحيد!يوسص

التيالميتةمعوالارتباط."وغامضاحقيقياارتباطا

دصيف"فيراسخةشعوريةدلالةيحمليعرفثالا

الازمةحقيقةعنأخرىجهةمنوينبع.المريضسة

نفسهلهتسولىكمايحاولفهو،يمانيياالتيالجنسية

هووها،الجنسىجوعهيرويكىعالمهاالىبنتميأن

سقفراىاذ،والاخيلةالكوابيسىقنتابهأصبحتقد

وقد(،القبرفمسدتالتيبالبلامخةشبيها"بيته

."قبراالاليسقبوهانلحظاتخلالاليهخيل"

المرضية،الاخيلةلهذهمثيلةبصنوفمخيلتهتلهبوالميتة

السماءبينمامظلمةحفرةفيالآنوحيدة"فيتصورها

(..2ص)"خضراءوالاشجاروالثممسمموهجةقاءزر



يحك5يحبش،فتادسميرةبجارتهيرىويوسف

الغنيأ،للمطبقةانممائهارغمعواطفهتساركهلانها،بها

ونتريىحلملهبالنسبةسميرةوتبقى،فقرهورغم

يلبفنراه،"الجنسيةازمته"تفجروأخيلةصور

أحتياالفتاةوسميرذالواتعيةحبيبتهبينالمزاوجةالى

القبر:فيدفنت

فبح!!قدهـ!ا!ح!مابعرؤوسعلىسميرةوقفت))

.بارداالقماشلسيكون.جديدمنفخلازيهايوسف

.1(أليتةوجهلرؤيةضارمشنوقيوسفواجتاح

زيف!ر،و"لميذسميرةبينيزأوجاذنيوسمف

انروهيجانهتأزمهبسببالميتةجسدعلىبالسطو

لطلىالباردوالقماش.لسميرةالفاتنةالملامحمشاهدة

بارداسمكونالذيوجسدهاالميتةكفنعنتعبيراألا

.الحالبطبيعة

الفاتنة.ادحيةلسميرةبينالمزاوجةكالتواذا

المتخلفةألميتافيزيكحةأنعقينهنتاجاالقبرخىالمعتةوليلى

شحملهبما(،البدوي"الاولىشخصيتهفيوالكامنة

سميرةمعالجنسممارسةحيث،البيئةموروتاتمن

ليلىفيتتجسمدفتاةالىالرينةذهنيتهفيسيحيلها

لمفهومداثمامرادف-االوتعنصرليغدوحتى،الميتة

الىنصلوهنا،لهبالنسبةللفتاةالجنسيةالحرية

الموتتأطيرفيالملكلشهريارالسابقةالنتيجهنفس

الجنسي.الجماعاثرللمراة

سيبدوميتةامراةجسدعلىإ،لسطوالشعوران

كماالؤسكةفيتسردلائت!سيةا!حادثةألكن،تافها

نتيجةهيبل.الواتخفيحقيقةتحدثانلهايمكن

عنمتازمةحدسمشاعرونتاج"لاعقالأنيتصور

يميوسففيتالكبم(1اللبيدو))احنسعبالدافعمحئبيعه

فيواللاواقعالواقعبينالمزجت5انؤحةعالمفيتشكل

الوحسلحلقةيشكلا!حدسيفالخيال،واحدار

الالأواقع،الىالواقعمن،آخرالىعالهـامنوالانتقال

حدوتهوامكانيةبمعقوليتهالواقعيالقصحميالسردمن

الذهن!ئيالسردالى،القارىءوعينحووتوجسطه

وارهاصاتاللاشعورتدا-تياتالنفسبمجسيدهاللاعقلاني

صاتهاالار"و"بتةلكلاصاتصاالار":الاثنينبشقيها

بغريزة"الكابتةالارهاصات"وتتعلق،"اللاشعورية

فييحملها"البهدوي"زال!اشرقيةكخرافةالموت

منذتلقنهااذتيجتماعيةا،ثقافتئوتمثلالبا!كنةاعماقه

فيعالمالخوضقبلرمزيبشكلعنهاويعبر/الصغر

قائلااللاشعوريةالتداعيات

.102()ص"قديمخفيطينفييوسعفغاص"

يسعمىوالتيتخلفهمظاهرهوالخفيوالطين

ويرتص!خلالمنتحليليبشكلاظهارهاالىالكاتب

فرويد()المنطقحسب"اللاشعوريةالارهاصات"

التشريحيةالطبيعة"عنتعبرفهي،النفسيللتحليل

مظاهرمشكلة"الجنسنحو"للانسانإفيزدولوجيةا

والتصورات،الاحلاموتصورات،والتصعيد.او*بدالى

هذايحكعمالخيالفانوبالتادي،)18("ألكئوباوية

الاجتماعيالواقعذروتهويحدد.اللاعقلانيالعالم

العقليبالناظمشيءأشبهيظلالقصت))بلأ!نالمرصود

.)91("المخيلةنجموع

بشكلالقصصفيتظغرأللعويةادخحالصرهذد

الكابتةالوراثيةالدوافععنمعبرةورصينمنححالسك

قصصانللقوليدفعنامماةالناشئهأجحالنادتحذلعات

كقصةنتذوقهامابقدرفكريانستوعبها،اتاعرزلريا)

الايقاعتنتهجثباهرةايحائيةبتصيهتمتازفنية

التشبيهيوالتصوير،ادراميةاوانحبكة،والموسيعى

تحالظذلكور!حم.والذهناننفسنحويتخهالذي

الراصدةونموذجيتهاالواقعيةنسبهاعدىقحصه

فتجسد،الانسانيةالنفسونوازعالجتمعلطبيعة

فيوتبحث،وتناقضتأزممنالعربيالواقعفيما

شخصيالهحيثوالفلاحيةالعماليةالفقيرهالطبقةرحاب

المعاشيةالقيمالىومادياروحياجائعونمتعبونلناش

حاجاتهمتحقيقالىويفتقرون،والحضاريةوالعاحفية

الاساسية.الفيزيولوجية

الهجنسية:والازمةالقصة-إ*

لعلمالاساسيةالنظروجهاتمننطلاقالى9ان

نطحداهدورهأخذالادبيالابداخعملياتفيالنفس

زكريا)لعمالديولوحظ،المعاصرةالنتاجاتفي

الداخليالعالمتصويرمنالناحيةهذهتمعنهاذ.(تامر

وقيمورؤىوأحاسيسطمشاعرمنفيهابمالشخصياته

مماوهذا،وسأموضياعوتشتتوقهر،انسانية

وتناقضاته.الواقععنثمعبرةالنهايةفيالقصةيحيل

لطرحولسيلةخير.كنماذجالشخصياتوهذه

الازمةحقيقةنشاهدالقصشىففي.مااجتماعيةقضيه

الفمزيولوجيةالحاجةمفهومضمنتتقولبالجنسية

.الانسانلجسم

الىيلجألصانشاهد).2("اللمل)1قصةفي

ويواجه،ليلياعملايعملانذيأصديائهأحدبيت

،خنجرهشاهرابالذبحويهددهاوطفلثاا!زوجةاطصا

تعرفلاالمراةلكنطالمالمكانعلىتدلهأنمنهاويطلب

غريزتهتتأججثم،عليهالحصولىفيفيفشلاالماين)

الجنسية:

بالمثبو؟حسالابحض!جسدهالحمملياتأكصل"

طفلهاارضاعمنالمرأةانتهتحتىصامتاوكلط3يغمر

.(2؟ص)"الفراشعلىومددته

اياها:مشدداجانبثاالىيتمددأنيلبثوما

ابنكسأذبح.فستندمسنتطيعينيامانوالله"

كقت"وحينها.."أمزحلاأنا.وأذبرحكعينيكأمام
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.مرتعدألحماذراعيهبينواستكانت.المفاومةعنالمرإه

.((؟ص)ا!بالزهوفاحسى

فيهولدأناللصلدىارجنسيللجوعكاناذن

واالمراةوجودبحالبالحمنسيفكروجعلهالسادية

تستمرر*هذهوالمضاجعة.عليهاتعرفهأو.بهاانفراده

لحظاتالىتتحولبلاغتصأبكعمليةالف!يبشكلها

الرابطهوالجنسوكان،لنفسهاالرادتمنتهاصالماحلوة

والاستسلاموالالفةأوأصهـالودةلحكلقبينهماالوحيد

فقد:،الاخرفيواحدهماوالذوبان

واستلقىالارضعلىيسق!خنجرهاللصتركأ)

تطويقه!امحاولاالعهالرأةولشد،الفراشعلىفجأة

.(؟3ص)"بذراعيه

وأنالامنهكانوما.بالبكلءأجهعتالرأذلكق

لكن،"جسدهاعنالتخلىءمملىمرعمتينيديهإلفى"

فقد:ث،لحنيننحوهشعرت3المرأ

وهيمن.كلمةدونماعينيهاالرإةاغمخ!ت"

6(نمت):الرجلهمسثمالوقتمنحيشاالصمت

.(ه؟ص)

للمرأةحلماالاليتالحالمةالاغماضةوهذه

الطوعبىواستسلامهاوحرمانهاازمتهاعنوتعبيرا

ارجلأحاولوعندما.عليهمقنلةهيلماوالطبيعي

كأقائلهوهمستابتسمتالمرأةاناليهخيلفقدالذهاب

."طيبرجلأنت-"

وسألته:.معهاالحديثتبادلأنالامنهكانفما

."؟متزوجرجلأنت-"

خاضعاالفراثزعلىالرجلاسترخىوحينها

ثم:،غرينةلططنينة

.المرأةابتسمت"

ايساطفيتبزعاكشصسبتسامتىاجملما

.(26ص)"اسود

تعاطفتوقدالبيتصاحبةاللصوجدانوبعد

الصوروأخذتعىنهيهأغفىفقد،لهواستسلمتمعه

مخيلتهالىتترددمراهقتهعهدفيالجنسية

كلوفي.القمرمثلالبنتجميلة.اخ.اخ"

الوصلالمظلمالدهليزكأينتظرهاالريضةأمهتزوريوم

يبوسهايحتضنهاالخروجتبغيوحين.البحتالى

.اخزمانيااخ.الذبحساعةكالعصفورةفترتجف

.(26ص)"صوانحجروقلبكزمانياأنتنجيل

تندفعالتياللحظاتأهمكانتالجنسلحظةان

الذكرياتلوةفيهاوتتجلىثوالاحاسيسالمشاعرفيها

والتعبمر،وحنينلذةمنفيهابماالدفينةالجنسية

،الاستسلامثمومن،الحرمانونوازعالعيقاتكلعن

ضاجعها:أنفبعد

صحىلكنه.للنومفشيئاشيئاالرجلاستسلم"
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ليباغتعينيهففتح.صارمضجيجعلىغرذحينعلى

ولطم".."قاتمةمقطبة"علىمنعليهلثعلبوجوه

كلب"يالم-:قاسصوتوتعللىطصقيلحذاءبطنه

بقيديديهوكبلواالثرطةرجالاعميهوانقض..

(،المرأةالىتحدقانعيناهظلتالمو..أ(حديدي

.271صساإ

القصةطابعفيهاانمحيا(،الليل))ض!سة!ن

منبل،الغريبةاحداثهاطبيعةحيثمنليساساقعيةا

الشعبيلانسان1لذاتيةالسيكولوجيةحقاتقهاحيث

فيها.يعيشالتيئالاجف(عي"البيئةوعلجيعةالم!صروم

ابداعيهفنية!صأداةا)لمق!قيفيال!تلجاءوشد

ونمذجتهاط-حيةالمووالصوروالاحداثالواقعلاصطفاء

معاناتهاونقلال!يخصياتأء"،اثاىاالمدخولوولسبلة

.القارىءالى

فنشاصد)1؟("الشرفيالعرس"ةحمةفىأها

المفا!يمنفسىمنمنطلقةمجراهاتآخذالواقعيةالدلالة

يطلبالذيصدزحالشاببمشكلةالقتةفتجدأتالس،بفة

بهاثيعيشالتيالحياةمنسأمةكعلناوالديهمنالزواج

علىوالداهويوافق-اليهايذخكبالتيالمدرسةومن

.هيفاءالجيراثبنتمنتزويجه

صلاحلوالدهيفاءوالديقول

ابيعهاانوسدقبل،ومتعلمةجميلةابنتي-"

.(62ص)ا،كيلولخلليرةوثلاثينبخمسةلكاكراما

الفتاةبىهـاءالشرفيللزواجالاديالطابعوهذا

وهذا،الزواجلفشلسبباجشكل.الحلعةتشرىكما

تقفلاصلاحلدىالجنسيةفا،زمة.القصةفيلتمما

تدفعهيولوجيةتكناحيةإجنسي1الدافعحدودعند

حاجةمجردليستا!هكنسيةوالحاجة،الىكأواجنحو

وألانسانية.الطايعيةابعادهالهابلفيزيوإوجية

.وال-تالالفةفيومشاعرها

ويقضربةبهيفاءويحظىصلاحيتزوجانبررعد

:مرةلاولمنها

به،وجههيلصقأنالعاريصدرهاوأجبره)ا

رعبةتتحهكانتبينماالفتينهدهاحلمةفمهتلقفتم

لالتهـ،مها.صارمة

حائرالمءبالب!أص!شانمااننهدصطحركلودم

(63ص)"دافئاحليباالنهديهخحهلملحفاتحيمنبعد

الطرفين،كلابينللجنسىالبرودصصا!اذاط

المتزاوجينبيقلمجنسياالبروديحدنطماوكتحرا

وما،بينهماالمسبقالتعارفعدمبسببقيبنالث

ارهلصاتمنالمحرومالانسانلدىالمفاجأةتلكتحمله

وقلق.

تعبيراانمادافئاحليبانهدهابمنحهلمفحينما



بينالحبفيالغريزيالطبسعيألشوقتحققعدمعن

حيث:،الطرفينكلا

،الانزالفيدرجاتهااعلىالجنسيةالحياةتبلغ"

مىنلكلوينبغي.المتقاسمةالمتعةلحظةحيثمن

!تانقصوىالمتعةهذهيبلغان،الجنسيالعملطرفي

.)22("الآخرمتعةطريق

يريدماالحبفيالانسانيارئحلضهـورةان

منخلالاخاويوحيهنفوسناالىيحملهإنأتامرزكريا)

بماالجنسيةالناحيةانالىمشيراالشعريةتعابيره

لحياةبالنسعبةوعذبيعيوانسانيوجوديبعدمنتحمله

طريقةحسبالزواجبمجردتتحققلافانها/الفرد

جحودىالووالطابع،فتاةبثراءوهيفاءحمسلاحوالدي

..الميكانيكيةالجنسيةالعمليةفييكمنلاألحبفي

إبدائيةاالحسيةبالممثاعريتحسلرحيبعالمفالجنسر

امامذاتهطرفكلفيفقد،أخريزياوالتحققالطبيعية

الحب.الىللوصولىالآخرالجنس

***

"البدوي"قصةفياللاعقلانيالطابعبيناأنبعد

تصورهاثر"ألبدوييوسف"شخصيةتمارسهالذ!ب

وبينبينهاوالمزاوجة/القبرفيعاريااليتةالفتاةجسد

فطمة""أخيهزوجةوبينوبينثا/سميرةحبيبته

وبيضها،أخيهسفرأثناءغرفتهاالىيتسللكانالتي

الانفصاميعانييورفاننسحتنتج،الموهـ!المرإةوبين

للدافعالمخدرالعاملهوالخيالح!نشرغم*الشخصي

حقيقةتظهرالواقعيةالعمليةالممادسةفانةال!ضسي

رهذه،انفصامهوتوضحلديهالسيكولوجيةالابعاد

الانسانلدىأثارهانلحطأنيم!نالسيكولوجيةالابعاد

التقاليدووهمالخرافةوهميعانيالذياالحروما!شرقي

الضمير.عذابووعمالميتاكيزيكيةالروادعهموه

لانمراغهسبيلاالميتةليلىفييرىيوسفان

منللخلاصامكانيةالمومسالمرأةفيويرى،الجنسي

،المتساعدةالجنسيةأزستهلافراغمكمفأ،الابسلطة

العشيقة!اخيهوزوجة*الحبسميرةفىويرى

مأزومهوبل.احداهرالىيركنلانمجالهناكوليس

بينهن:يزاوجمشتتموزع،باستمرار

كاملا.عرياعاريةالميتةيبح!رثمسيعشقمومسما"

ثبكي.لن.الحفرةقاعفيحراكدونملقاةهيها

تسمعلن.الطريقفيشابيقرصهانن.تضحكلن

أعماقهفييختبىءعجوزاًبفممنتنهالغاضبةكلمات

.(217ص)"تركىسلطان

الىبهتعودالعيوخيالاتهأحلامهعالمالىونعود

حيث:القريةفيطفولتهعالم

دخانينفغأبوه.يتشاجرونالصغاراخوته"

فطمة.قاتمبعبولسمتثصبثوجههبينمالرجيلته

وارتعاشاوبةكهـذ!تقخرفحكوتتمطىألكبيرأحم!ضهزوجة

.(ام!8ص)"اسنثموةاالىبالحنينينبض

له:قائلاالخرافيةالابسلطةعلىيوسفولتمرد

."ابييايدكأقبللن-"

عملالسأجد..والوسخللذبابىالحارذسأترك))

كريض.شارعفيح!رفةوأسطحنر.وفيرةأجرذذا

أين"منولبر.."أنيقونوأناسه،حجريةمبانيه

.(2!اص)((وألعملالقبوسءوىسفليه

الشسعوردرجةيبلغوالقحسطبالمهانةأشعوراوعذأ

عهدمنذنفسهفيالمتراكمةالعاقاةكنونجنبع،بالموت

مخىلوقالاليس!ذهوغالمدينةالىرحيلهحتىطفوته

الالحرةاحفر)منتحررلقد.قليلإجرذيمهمل

المصانع،أحدفيوعهـصل.المدينةفيقبواواستأجر

تظهرتزالماكقرويفيهالكامنةالبدوىشخصيةلكن

لديه:اللزشعورمنجزءاوتمتلله

جلفبدوي،يوسفأعماقفيبردوياستيقظ"

ولملك،النصلمقوسحنجرايحلك،الحعرمشعث

ن71هووها،امرأةيملكولام!حدبةصحراءفيخيمة

لاجلعينيهبيعفيهوجاءرغبة5تقودالمدنالىينحدر

حديقةضحكئها،جميلةامرأةفطمة.امرأةضحكة

.!225ص)"خخراء

بماالبدويشخحسيةتمثلفواسحلوريةصورةانها

فيفعلهاتفعلتزالمامحخلفةموروثاتمنتحمله

.ولاشعوردنفسهبائن

أمامنايضعيوسفشخصيةفيالانفصاموهذا

والحنينالمثموقفيالمتجليةأ)جنسيةالازمةحقيقة

بمومىفيحلم.بامرأةوادحىلم.والسعيوالامل

لسميرةبحبيبتهيحلمثم،المينةوبالمرأةأخيهوبزوجة

مستلقمة"يتحخيلهاهووها،أيضمابحبهاصارحتهالتي

وثمة،بيضاءوسادةعلىمتناثرشعرها.سهـيرهاعلى

.!،12ص)"وجههاعلىمهيمنةسزةوداعة

وكواممنالغريزةللحلمكنتاجالحرةالخيالأتوهذه

البيئميةموروثاتهبينمشتتمنفصمانسانلدىتظهر

ن(بامكاذههلالانسانهذا"التمدننحووتطلعاته

لهيمكنهل،الواقعيةالتجربةمسرىعلىأفبدارهيحقق

أمراضهستظهرريبلا،ذاكاذ؟المحكاعىيظهرأن

يسمتغلسميرةمعيلتقيعندمافهو،ولسلبياتهوعلله

للجنسالعمليةالتجربةعنلنانيعبراللقاءهزاالكاتب

ذلك:لنر.ليوسفبالنسبة

صقان.مضلأسجسداهمابينماشكرهاشفتاهلمست"

وأسنسلماكلماتدولئتا!قيامخلوقينانئذوكانا

ضئيلةحركة،يوكان.باهردبخشوةمشوبلحنان

واحتضنها.ثملةموسيقىجسديهماعنتصدر

به.ملتصقةفاستكانت

علىوتمددا.حارةأغنمةمحروقهافيوهدرت
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قليلأشمفتاهاوانفرجت،أوجهوجهامتلأصفينالسرير

بلساكهادفممتثم.السفلىبشفتهاالتمسكلفمهلتتيح

محلهوحلةبغتةوتلاشى.بوسفوفوجىء،فمهالى

جلف.ثالشعرمشعثبدوي

لحراب.الياسمينحديقةانأدركاذخائفاارتعد

سميرةوغمعمت.ضاربشبهقممتزحغخسبواستيقظ

صفيبعثفمهكيالمتحركلسانهاوكان.مابكلمات

.القسوةواجتاحته.وااكللعوالخيبةاحريقااحمه

ر،لنشحوذمثقلإصوتوصمسمخا*سميرذوضحكت

.11انتظرانتفر))ةوالارتباك

كلسالضجديداغامضامخلوقايوسفلهاوبدا

مؤلمة،بفظاظةبلحمهاتتشبثانيداه.الشراسة

اليدينقسموةفتزايدتتبارتباكوضحكتفتأوهت

ضئيلةتمقاومةواصطنعت.سميرةففوجئت.والفم

عليهاواستولى،جامحةبقسوةالحالفياصطدمت

وتمتمت:.الخوف

أتركنيئ.أتركني-

تبغيانوكأنهكما،وعنقهافمهاعلىيداهفأطبقت

دونص،لهواستسلم!مشلولةانهافأحست،خنقها

والفينة:الفينةبينتهمسنفسهاووجدت،حركة

."ماماماما"

محاولتهامنالرغمعلىألم!رخةفمهامنوافلتت

ثقلهانزأحريثمامنتشيةواجمةوانتظرت،كبتها

غير،ماكلمةيقوللووودت.بجوارهاتمدد.عنها

."سأذهب":قليلبعدوهمست،صامتاظلانه

فامتطىثالخشبيحصانهالىالبدويورجع

فارغسريرهعلىمستلقيايوسفوظل؟صهوته

.(217-6،؟-ء،2ص)،(الرأس

ميناستطاعليولسفالجنسيةالتجربةوهذه

له،السيكولوجيةالمكوناتالىينفذأنالكاتبخلالها

المتمدتيوسف"شخصيتيهفيانفمىامهعنيعبروان

سببالجنسبةالحريةوكانت."المتخلفوالبدوى

حقيقتها.علىوظهورهاالنفسيةومكوناتهدوافعهانطلافت

نحوالساديةنظرتهخلالمنالمتخلفةبيئتهآثارفبدت

3نهـذ،لهللخضوعلسميرةارغامهبمحاولةالمرأة

شعرتوسميرة،اصنالبالاوعيهفيكامنةتزالماا!ثار

الدوافعوهذه،يوسفشخصيةفيالتحولبهذا

،ارتوىحتىيدعهالملكنهالهربفحاولت،المرضية

رجعةدونالقبوغادرثميحادثهالمذهبتوعندما

وهكذا،حبهتحقيقفيامكانيتهوعدمتخلفهمدركا

.اطمئنانبكلالقريةفيأبيهبيتالىرجع

التنازع"ذلكاننسميهنستطيعالانفصامهذاان

بين..والمجتمعالطبيعةبين..والبدنالنفسبين

."الاجتماعيةوالثقافةالطبيعة
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الواقىعمحدوديةبيننفرقأنلحينساو!نا

وانعلئقالاجتماعيفش!ابين.الذاتومحدودية

الانسانامكانيةامامالمرضيةالنفميةالعلةاوالذاتي

الصائقينوكلا.والانطلاقرالحريةوالحبالتففحفي

الجنسي.الكبتجوهريشكلانوالنفسيالاجتماعي

الحسصفةيأخذالجنسيةأو*زمةوطابع

واحاسيسهالانسلنمشاعرالىيتطرأبكونهإرومانسيا

وآما!صه،الفيزيولوجيةوطبععتهالذهنيةومدركاته

وجودهاتستمدالجوانبوهذه.وأحلامهوهواجسه

لتوتراتالمخدرةالخيالىونوازعالنفستداعياتعن

الجنسي.الكبت

السلبياتهذهبرصديقوم(تامرزكريا)و

الذيالانسانهذا،الفقيرانسماننالدىالسيكولوجية

فيمكانتهمتحسحساويتمناهاالحياتيةمتطلباتهايتصعور

الخيالفيمارس،الخيالفيالايجدهافلاالوجود

وقتي.وكبديل.الواقعالممننلهربكبيل

منمفهومتتحبرد(تاهرزكريا)عندقصصوهناك

لهدفاجتماعية!تصةلتكون،النفسية؟والذاتيةالقصة

العاداتهيمنةمصورةالجمعيالوعيا-نموارسبرالى

المجتمع،ذلكفيالتخلفقواعدترسيالتيوالتقاليد

:)3؟("الخراف"قصةفيكما

مذهولينالسعديحارةرجالمنعددحملق"

تمشيالحلبياللهعبدابنةالصبيةبعائشةأبصهـوايوم

رأسهايغطيلا،سوداءملاءةدونالرأسمرفوعة

عائشةغابتولما.وأحمرأسودلونينذيمنديلسوى

عليهمواستولى،آسفينرؤوسهمهزوا،اعينهمعن

الىهرعواحنىالليلأقبلأنوص!.شديداستنكار

.(901ص)المعروقةيدهوقجملوامحمدالشيخبيت

لتحررها.نتيجةبالوتعائشةمأساةتنتهيثم

***

قصصفيالجنسيةالازمةانسبقممانستتتج

انساننالدىالجنسحيةالمعا،ةتجسد(-،مرزكريا)

ومقه،بهايسدكيالعيشلقمةكلنيبحثالذيالمعدوم

كمفهوموالجنس."اليابسالرغيف"قصةفيكما

الذفيالمتخلفعالمنافيواضحاتناقضايخلقامحبيعى

دراسةالظاهرةهذهدراسةمرحلةالىلعديصللم

تربوية.علمية

والاحلامبالاوهاممؤطراالجنسلبقيممارهذا

القلة.لدىوالانحرافاتبالمخاطرومؤمحرا،الغالبفي

الذاتيالخيالأمامرحبامجالاالكبتيفتحوهكذا

سرية.كممارسة،البديلبفعليقومكي

التخييلةهذانشاهد2()،"ئمنلالطفل"قصةفي

تحولتالجحير*حتىللنومالطفلاستسلمأنوما"

الىالزورقوتحول،الامواجمتلاطمهائجبحرألى



جميلةامرأةالىالدميةوتحولت.ضحخمةسفينة

عاريةتقفالبشرةبيضاويةالشعرفاحمةالجسد

."االرمليالمثماكىءعلىالقدم!ين

قص!ةفينشاهـدهإنيمكنماوكذ!ك

:)23(((النهر"

الهمرلىورعلىبمرفقيهأهـهدىعمراتكأ"

خيل.الشمسضياءتحتالمنسابةالمياهمنتشياوتأمل

غامضةمسحورةامراةالنهرانخاكفةل!ظةلمدةاليه

."الفتنة
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